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مبشرات المؤمن

د محمد بديع موسى          والآخرة ،والبرزخ ،في الدنيا

َْ  شََْْ  الْبُ  لَهُمُ  اللَِّّ  إِلَى وَأَنَابُوا يَعْبُدُوهَا أَنْ  الطَّاغُوتَ  اجْتَنَبُوا وَالَّذِينَ قال تعالى: ) -  الَّذِينَ  (71) عِبَادِ  فَبَشِْ 
] الزمر[(71) الْْلَْبَابِ  أُولُو هُمْ  وَأُولَئِكَ  اللَُّّ  هَدَاهُمُ  الَّذِينَ  أُولَئِكَ  أَحْسَنَهُ  فَيَتَّبِعُونَ  الْقَوْلَ  يَسْتَمِعُونَ 

لَهُمُ  (26)الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ  (26)أَلََ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَِّّ لََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنُونَ )  قال تعالى:و-
نْيَا وَفِي الْْخََِةِ لََ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَِّّ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(  [(26)يونس ]الْبُشََْْ  فِي الْحَيَاةِ الدُّ

:  الدنيا من مبشرات -1
الثناء الحسن، والمودة في قلوب المؤمنين، والرؤيا الصالحة، وما يراه العبد من لطف الله به  

وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق، وصرفه عن مساوئ الأخلاق.

حْمَنُ وُدًّا(  قال تعالى : ـ  الِحَاتِ سَيجَْعلَُ لهَُمُ الرَّ َّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ  ( مريم62))إنَِّ ال

ري(الطب) عن مجاهد قال: يحبهم ويحببهم إلى خلقه. و عن ابن عباس قال: محبة في الناس في الدنيا.-

ِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَ  - َ يحُِبُّ عَنْ أبَيِ هرَُيرَْةَ، عَنِ النَّبيِ  ُ العبَدَْ ناَدىَ جِبْرِيلَ: إنَِّ اللََّّ سَلَّمَ، قاَلَ: " إِذاَ أحََبَّ اللََّّ

 َ َ يحُِبُّ فلُانَاً فأَ يحُِبُّهُ أهَْلُ حِبُّوهُ، فَ فلُانَاً فأَحَْببِهُْ، فيَحُِبُّهُ جِبرِْيلُ، فيَنُاَدِي جِبْرِيلُ فيِ أهَلِْ السَّمَاءِ: إنَِّ اللََّّ

 ُ  ) متفق عليه (. مَّ يوُضَعُ لهَُ القبَوُلُ فيِ الأرَْضِ "السَّمَاءِ، ث

جُلَ يعَْمَلُ العْمََلَ مِنَ الْ  - ، قاَلَ: قيِلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ: أرََأيَتَْ الرَّ خَيْرِ، عن أبَيِ ذرَ ٍّ

)مسلم(.« تلِكَْ عَاجِلُ بشُْرَى المُْؤْمِنِ »وَيحَْمَدُهُ النَّاسُ عَليَهِْ؟ قاَلَ: 

َّمَ، يقَوُلُ: - ِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَل ةِ إِلََّّ »عن أبَيَ هرَُيرَْةَ، قاَلَ: سَمِعتُْ رَسُولَ اللََّّ لمَْ يبَقَْ مِنَ النُّبوَُّ

رَاتُ  رَاتُ؟ قاَلَ: « المُبشَ ِ الِحَةُ »قاَلوُا: وَمَا المُبشَ ِ ؤْياَ الصَّ . )البخاري( يراها المؤمن أو ترى له[ « ] الرُّ

" أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء  ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  عن -

أخرجه ابن ماجة الناس خيرا، وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا، وهو يسمع ".

7161(.  )الصحيحة ( 6666)
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ُ عَنهُْ، قال مَالِكٍّ  عن أنَسَ بنْ - وا بجَِناَزَةٍّ، فأَثَنْوَْا عَليَْهَا خَيرًْا، فقَاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ : رَضِيَ اللََّّ مَرُّ

ا، فقَاَلَ: « وَجَبتَْ »وَسَلَّمَ:  وا بِأخُْرَى فأَثَنْوَْا عَليَْهَا شَرًّ ُ « وَجَبتَْ »ثمَُّ مَرُّ فقَاَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ

ا، فوََجَبتَْ لهَُ »قاَلَ:  عَنهُْ: مَا وَجَبتَْ؟ هذَاَ أثَنْيَتْمُْ عَليَهِْ خَيرًْا، فوََجَبتَْ لهَُ الجَنَّةُ، وَهَذاَ أثَنْيَتْمُْ عَليَهِْ شَرًّ

ِ فيِ الأرَْضِ   .)البخاري(« النَّارُ، أنَتْمُْ شُهَدَاءُ اللََّّ

- ُ َّمَ عَلىَ حِمَارٍّ يقُاَلُ لهَ ِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَل ُ عَنهُْ، قاَلَ: كُنتُْ رِدْفَ النَّبيِ  ، فَ عَنْ مُعاَذٍّ رَضِيَ اللََّّ قاَلَ:  عُفيَرْ،

ِ؟» ِ عَلىَ عِباَدِهِ، وَمَا حَقُّ العِباَدِ عَلىَ اللََّّ ُ «ياَ مُعاَذُ، هلَْ تدَْرِي حَقَّ اللََّّ  وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ، قاَلَ: ، قلُتُْ: اللََّّ

ِ عَلىَ العِباَدِ أنَْ » ُ فإَنَِّ حَقَّ اللََّّ بَ مَنْ لََّ يشُْرِكُ  يعَْبدُوُه ِ أنَْ لََّ يعُذَ ِ وَلََّ يشُْرِكُوا بهِِ شَيئْاً، وَحَقَّ العِباَدِ عَلىَ اللََّّ

رُ بهِِ «بهِِ شَيئْاً ِ أفَلَاَ أبُشَ ِ َّكِلوُا»النَّاسَ؟ قاَلَ: ، فقَلُتُْ: ياَ رَسُولَ اللََّّ رْهُمْ، فيَتَ  .) متفق عليه(«لََّ تبُشَ ِ

 : مبشرات عند الاحتضار-2
نده عالرحمة وتجلس ملائكة الذي استقام على دين الله حتى وفاته؛ تنزل فعند قبض روح المؤمن     

 مافاته منوعدم الخوف مما هو قادم عليه، وعدم الحزن على  ،تبشره بالقبولومد العين والبصر 
 لنعيم، فتنزع روحه برفق ولين وهي تبشره بجنات النعيم.ا
 

لُ عَلَيْهِمُ الْمَلََئِكَةُ أَلََّ تَخَافُوا وَلََ ) : قال تعالى      ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ وا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّّ  تَحْزَنُوا وَأَشْشَُِْ
نْيَا وَفِي الْْخََِةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْْتَهِي أَنْفُ  (61)تُوعَدُونَ  شِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ  مْ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ ُُ سُ

عُونَ   .[فصلت] (( 66)نُزُلَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ  (67)وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّ

  ََ     
ُ عَنهُْ:        (.الطبري)استقاموا لله بطاعته، ولم يروغوا روغان الثعلب.قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَنهُْ عَنْ أنَسَِ بنِْ مَالِكٍّ      ُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ هذَِهِ الْْيةََ: إنَِّ رَضِيَ اللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ ينَ الَّذِ قاَلَ: قرََأَ عَليَنْاَ رَسُولُ اللََّّ

ُ ثمَُّ اسْتقَامُوا قدَْ قاَلهََا ناَس، ثمَُّ كَفرََ أكَْثرَُهمُْ فمََنْ قاَلهََا حَتَّى يمَُوتَ فقَدَِ  هَا. اسْتقَاَمَ عَليَْ قالوُا رَبُّناَ اللََّّ
 الطبري(.)

تحَْزَنوُا( قال: عند الموت. وعنه قال: عن مجاهد، في قوله: )تتَنَزلُ عَليَْهِمُ المَْلائِكَةُ ألََّ تخََافوُا وَلَّ     
لَّ تخافوا ما تقدمون عليه من أمر الْخرة، ولَّ تحزنوا على ما خلفتم من دنياكم من أهل وولد، فإنا 

 ) الطبري (. نخلفكم في ذلك كله
أغَْفِرُهاَ لكَُمْ، وَأبَشِْرُوا بِالجَْنَّةِ  وَقاَلَ عَطَاءُ بنُْ أبَيِ رَباَحٍّ: لََّ تخََافوُا وَلََّ تحَْزَنوُا عَلىَ ذنُوُبِكُمْ فإَنِ يِ   

 الَّتيِ كُنتْمُْ توُعَدُونَ.
بَّاؤُكُمْ، " نحَْنُ أوَْلِياؤُكُمْ "، تقول لهم الملائكة الذين تتنزل عَليَهِْمْ باِلبْشَِارَةِ نحَْنُ أوَْلِياَؤُكُمْ أنَصَْارُكُمْ وَأحَِ 

 فيِ الحَْياةِ الدُّنيْا وَفيِ الْْخِرَةِ 
َّذِينَ كُنَّا مَعكَُمْ فيِ الدُّنيْاَ، وَنحَْنُ أوَْلِياَؤُ   : تقَوُلُ المَْلَائِكةَُ نحَْنُ الحَْفظَةَُ ال قوُلوُنَ كُمْ فيِ الْْخِرَةِ يَ وَقاَلَ السُّْد ِيُّ

 لََّ نفُاَرِقكُُمْ حَتَّى تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ.
 فيِ الجَْنَّةِ مَا تدََّعُونَ : تتَمََنَّوْنَ.  الكَْرَامَاتِ وَاللَّذَّاتِ، وَلكَُمْ فيِها وَلكَُمْ فيِها مَا تشَْتهَِي أنَْفسُُكُمْ  مِنَ 
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قال الزجاج: معناه: أبشروا بالجنة تنزلونها نزُُلًَّ. وقال الأخفش: لكم فيها ما تشتهي أنفسكم  (نزُُلًَّ ) 
 أنزلناه نزلَّ.

 
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من عَنِ البْرََاءِ بْنِ عَازِبٍّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " -

الدنيا و إقبال من الْخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن 
يء ملك الموت حتى من أكفان الجنة و حنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يج

يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله و رضوان فتخرج فتسيل كما 
 ) أحمد وأبو داود(.." تسيل القطرة من في السقاء

 

 مبشرات في القبر: -3
 .لمقيموالنعيم ا ،من رضا الله تعالى ،بعد سؤال الملكين وتثبيت الله له المؤمن ما يبشر بهوذلك     
 
" فتَعُاَدُ رُوحُهُ فيِ جَسَدِهِ، فيَأَتْيِهِ مَلكََانِ، فيَجُْلِسَانهِِ، فيَقَوُلََّنِ لهَُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فيَقَوُلُ: عن البراء مرفوعا :..

سْلَامُ، فيَقَوُلََّنِ لهَُ: ُ، فيَقَوُلََّنِ لهَُ: مَا دِينكَُ؟ فيَقَوُلُ: دِينيَِ الِْْ جُلُ الَّذِي بعُِثَ فيِكُمْ؟  رَب يَِ اللََّّ مَا هذَاَ الرَّ
َّمَ، فيَقَوُلََّنِ لهَُ: وَمَا عِلمُْكَ؟  ِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَل ِ،  [117]ص:فيَقَوُلُ: هوَُ رَسُولُ اللََّّ فيَقَوُلُ: قرََأتُْ كِتاَبَ اللََّّ

صَدقََ عبَدِْي، فأَفَْرِشوُهُ مِنَ الجَْنَّةِ، وَألَبْسُِوهُ مِنَ الجَْنَّةِ،  فآَمَنتُْ بهِِ وَصَدَّقتُْ، فيَنُاَدِي مُناَدٍّ فيِ السَّمَاءِ: أنَْ 
. قاَلَ:  «فيَأَتْيِهِ مِنْ رَوْحِهَا، وَطِيبهَِا، وَيفُسَْحُ لهَُ فيِ قبَرِْهِ مَدَّ بصََرِهِ »وَافتْحَُوا لهَُ باَباً إِلىَ الجَْنَّةِ ". قاَلَ: 

كَ، هَذاَ يوَْمُكَ الَّذِي " وَيأَتْيِهِ رَجُل، حَسَنُ الْ  يحِ، فيَقَوُلُ: أبَشِْرْ بِالَّذِي يسَُرُّ وَجْهِ، حَسَنُ الث يِاَبِ، طَي بُِ الر ِ
الِحُ،  ِ فيَقَوُلُ كُنتَْ توُعَدُ، فيَقَوُلُ لهَُ: مَنْ أنَتَْ؟ فوََجْهُكَ الوَْجْهُ يجَِيءُ باِلخَْيْرِ، فيَقَوُلُ: أنَاَ عَمَلكَُ الصَّ : رَب 

 ) أحمد وأبو داود(مِ السَّاعةََ حَتَّى أرَْجِعَ إلِىَ أهَْلِي، وَمَالِي ".   أقَِ 

 
 
ِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ، قاَلَ: " }يثُبَ تُِ اللهُ الَّذِينَ آمَنوُا بِ  - ، عَنِ النَّبيِ  لِ الثَّابتِِ  الْقوَْ وعَنِ البْرََاءِ بنِْ عَازِبٍّ

د، صَلَّى " قاَلَ: " نَ  [61]إبراهيم:  زَلتَْ فيِ عَذَابِ الْقبَرِْ، فيَقُاَلُ لهَُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فيَقَوُلُ: رَب يَِ اللهُ، وَنبَيِ يِ مُحَمَّ
، وَفيِ ياَةِ الدُّنيْاَاللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ، فذَلَِكَ قوَْلهُُ عَزَّ وَجَلَّ: }يثُبَ تُِ اللهُ الَّذِينَ آمَنوُا بِالْقوَْلِ الثَّابتِِ فيِ الحَْ 

 [ " )مسلم(. 61]إبراهيم: الْْخِرَةِ  

 

 مبشرات يوم القيامة:  -4
دخول جنات النعيم، والنجاة من العذاب وتكون بالأمن من أهوال القيامة، و تمام البشرى هذهو

 ورؤية وجهه الكريم. ،والفوز برضوان الله تعالىالأليم.
 

 نَّات، جَ  اليْوَْمَ  بشُْرَاكُمُ  وَبِأيَْمَانهِِمْ  أيَْدِيهِمْ  بيَْنَ  نوُرُهمُْ  يسَْعىَ وَالْمُؤْمِناَتِ  المُْؤْمِنيِنَ  ترََى يوَْمَ قال تعالى :)
 [الحديد] (76) (الْعظَِيمُ  الفْوَْزُ  هوَُ  ذلَِكَ  فيِهَا خَالِدِينَ  الْأنَهَْارُ  تحَْتهَِا مِنْ  تجَْرِي
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التي تبشرون بها، جنات تجري من تحتها  يقال لهم: بشارتكم اليوم أيها المؤمنونقال الطبري: " 
 ."الأنهار، فأبشروا بها

 
َّذِينَ سَبقَتَْ لهَُمْ مِنَّا الحُْسْنىَ أوُلئَكَِ عَنهَْا مُبعْدَُونَ وقال تعالى:  ) لََّ يسَْمَعوُنَ حَسِيسَهَا وَهمُْ فيِ ( 717)إنَِّ ال

يحَْزُنهُُمُ الفْزََعُ الْأكَْبرَُ وَتتَلَقََّاهمُُ المَْلَائِكةَُ هَذاَ يوَْمُكُمُ الَّذِي كُنتْمُْ لََّ ( 716)مَا اشْتهََتْ أنَْفسُُهُمْ خَالِدُونَ 
 [الأنبياء]( 716)  (توُعَدُونَ 

( هاهنا بمعنى  ينَ معناه: إلََِّّ الَّذِ « إلَّ  »إِنَّ الَّذِينَ سَبقَتَْ لهَُمْ مِنَّا الحُْسْنى، قاَلَ بعَضُْ أهَْلِ الْعِلمِْ: )إن 
 ) البغوي(سَبقَتَْ لهَُمْ مِنَّا الحُْسْنىَ، يعَنْيِ السَّعاَدَةَ وَالْعِدَّةَ الجَْمِيلةََ بِالجَْنَّةِ، أوُلئكَِ عَنهْا مُبعْدَُونَ" 

 
عن ابن عباس، قوله )لَّ يسَْمَعوُنَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فيِ مَا اشْتهَتَْ أنَْفسُُهُمْ خَالِدُونَ( يقول: لَّ يسمع أهل -
 الجنة.لجنة حسيس أهل النار إذِا نزلوا منازلهم من ا

وقوله )وَهمُْ فيِ مَا اشْتهَتَْ أنَْفسُُهُمْ خَالِدُونَ( يقول: وهم فيما تشتهيه نفوسهم من نعيمها ولذاتها ماكثون 
 فيها، لَّ يخافون زوالَّ عنها ولَّ انتقالَّ عنها.
لك عند النفخة الْخرة، وذلك أن من لم يحزنه ذلك الفزع )لَّ يحَْزُنهُُمُ الفْزََعُ الأكْبرَُ( قال الطبري: ذ

الأكبر وآمن منه، فهو مما بعدَه أحرى أن لَّ يفزَع، وأن من أفزعه ذلك فغير مأمون عليه الفزع مما 
 بعده.

ُ وقوله )وَتتَلَقََّاهمُُ الْمَلائِكةَُ( يقول: وتستقبلهم الملائكة يهنئونهم يقولون )هَذاَ يوَْمُكُمُ الَّذِي  مْ توُعَدُونَ( كنُتْ
 فيه الكرامة من الله والحِباء والجزيل من الثواب على ما كنتم تنصَبون في الدنيا لله في طاعته.

 
النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولَّ  عن عمر بن الخطاب قال قال-

شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم 
قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولَّ أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور 

نهم على نور لَّ يخافون إذا خاف الناس ولَّ يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الْية )ألَّ إن أولياء وإ
 )صحيح أبي داود(الله لَّ خوف عليهم ولَّ هم يحزنون( . 

رِ الْمُؤْمِنيِنَ  لم يذكر ما يبشرهم به، ليعم جميع ما رتب على الْيمان من ثواب  ) السعدي (:قال  }وَبشَ ِ
وأما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حال  ن والْخرة، فالبشارة متناولة لكل مؤمن.الدنيا والدي

 المؤمنين، وإيمانهم، قوة، وضعفا، وعملا بمقتضاه.
وقال : }لهَُمُ البْشُْرَى  التي لَّ يقادر قدرها، ولَّ يعلم وصفها، إلَّ من أكرمهم بها، وهذا شامل للبشرى 

ؤيا الصالحة، والعناية الربانية من الله، التي يرون في خلالها، أنه في الحياة الدنيا بالثناء الحسن، والر
مريد لْكرامهم في الدنيا والْخرة، ولهم البشرى في الْخرة عند الموت، وفي القبر، وفي القيامة، 

 وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم، من دوام رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة.
رْ ولما أخبر أ ن لهم البشرى، أمره الله ببشارتهم، وذكر الوصف الذي استحقوا به البشارة فقال: }فبَشَ ِ

 ..عِباَدِ الَّذِينَ يسَْتمَِعوُنَ الْقوَْلَ 
َ تبَاَرَكَ وَتَ - ِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ: " إنَِّ اللََّّ ِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ لُ لِأهَْلِ عاَلىَ يقَوُعَنْ أبَيِ سَعِيدٍّ الخُدْرِي 

 نرَْضَى ا لنَاَ لََّ الجَنَّةِ: ياَ أهَْلَ الجَنَّةِ؟ فيَقَوُلوُنَ: لبََّيكَْ رَبَّناَ وَسَعْدَيْكَ، فيَقَوُلُ: هلَْ رَضِيتمُْ؟ فيَقَوُلوُنَ: وَمَ 
ِ، وَأيَُّ شيَْءٍّ  وَقدَْ أعَْطَيتْنَاَ مَا لمَْ تعُطِْ أحََدًا مِنْ خَلقِْكَ، فيَقَوُلُ: أنَاَ أعُْطِيكُمْ  أفَضَْلَ مِنْ ذلَِكَ، قاَلوُا: ياَ رَب 

 .)متفق عليه(أفَضَْلُ مِنْ ذلَِكَ؟ فيَقَوُلُ: أحُِلُّ عَليَْكُمْ رِضْوَانيِ، فلَاَ أسَْخَطُ عَليَْكُمْ بعَدَْهُ أبَدًَا " 
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 ؟من صاحب المبشرات 

  ، واتبعوا هدي الكتاب والسنة.تعالىإنها خالصة لأهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم لله 
 

ْ عِبَادِ ) :قال تعالى  ر
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َ ْ
 الزمر.    ( (11)الْ

الْنسان ويجعله يتجاوز حدوده .وقد أطلق على  كل ماعبد من دون الله، وهو كل مايطغيوالطاغوت :  

الشيطان والصنم ورئيس أهل الكفر. واجتناب عبادته بمثابة النفي في كلمة التوحيد ) لَّ إله إلَّ الله (، 

 أي: رجعوا إليه وحده بالعبادة والخضوع والطاعة.والْثبات في:  ) وأنابوا إلى الله(. 

 إيمان المؤمن مهما بلغ من دون الكفر بالطاغوت، لَّيصحو

ُ )قال تعالى   ِ فقََدِ اسْتمَْسكََ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقَْى لََّ انْفِصَامَ لَهَا وَاللََّّ  (مِيع، عَلِيم، سَ  فَمَنْ يَكْفرُْ باِلطَّاغوُتِ وَيؤُْمِنْ باِللََّّ
  البقرة (252)

  ) بقوله:هؤلَّء وقد وصف الله تعالى أهل التوحيد 
ُ
ه

َ
حْسَن

َ
 أ

َ
بِعُون

َّ
يَت

َ
وْلَ ف

َ
ق

ْ
 ال

َ
مِعُون

َ
ذِينَ يَسْت

َّ
نس وهذا ج (ال

يشمل كل قول فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه، فلهذا من حزمهم 

ُ وعقلهم أنهم يتبعون أحسنه، وأحسنه على الْطلاق كلام الله وكلام رسوله، كما قال في ه ذه السورة: }اللََّّ

 .الْيةنزلَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَباً مُتشََابِهًا  

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ وَحْيِ الْكِتاَبِ وَالسَّنةَِ، (الْقوَْلِ )وقال الشنقيطي: أظَْهَرُ الْأقَْوَالِ  أنََّ الْمُرَادَ بِ  ، مَا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ صَلَّى اللََّّ

)إنَِّهُ لقَوَْل، فصَْل، وَمَا هُوَ  :. وَقوَْلهُُ  [21] المؤمنون لَ( إطِْلَاقِ الْقوَْلِ عَلىَ الْقرُْآنِ قوَْلهُُ تعَاَلىَ: )أفََلمَْ يدََّبَّرُوا الْقوَْ وَمِنْ 

 .[14] الطارق بِالْهَزْلِ(

سُولَ واتباع القرآن يوجب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لَّينطق عن الهوى . قال تعالى : )مَنْ يطُِعِ الرَّ

 )َ لَ وَعَليَْكمُْ مَا حُ [18] النساء فَقدَْ أطََاعَ اللََّّ سُولَ فَإنِْ توََلَّوْا فَإنَِّمَا عَليَْهِ مَا حُم ِ َ وَأطَِيعوُا الرَّ لْتمُْ وَإنِْ . وقال: ) قلُْ أطَِيعوُا اللََّّ م ِ

  النور [.54] (تطُِيعوُهُ تهَْتدَُوا
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بَابِ )الأخلاق والأعمال 
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ُ
أي: العقول الزاكية. ومن لبهم وحزمهم، أنهم عرفوا الحسن من  (وَأ

غيره، وآثروا ما ينبغي إيثاره، على ما سواه، وهذا علامة العقل، بل لَّ علامة للعقل سوى ذلك، فإن الذي لَّ يميز 

بين الأقوال، حسنها، وقبيحها، ليس من أهل العقول الصحيحة، أو الذي يميز، لكن غلبت شهوته عقله، فبقي عقله 

  فلم يؤثر الأحسن، كان ناقص العقلتابعا لشهوته 

 

 في ات ِّباعِّ السُّنَّةِّ وترَكِّ أقوالِّهم المخالفَةِّ لَها:الأربعة أقوال الأئمة       

 أبو حَنِّيفة رحمه الله: _1

 (.1/23" الحاشية " )" إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي " ابن عابدين في  -

ص ) تقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء "ابن عبد البر في " الَّن" لَّ يحل لأحد أن يأخذ بقولنا؛ ما لم يعلم من أين أخذناه "   -

145 ). 

 مالك بن أنس رحمه الله: -2

" إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة؛ فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب  -

 (2/32)والسنة؛ فاتركوه " ابن عبد البر في " الجامع " 

الله عليه وسلم إلَّ ويؤخذ من قوله ويترك إلَّ النبي صلى الله عليه وسلم( . )ابن عبد البر في )ليس أحد بعد النبي صلى 

 (11/  2الجامع 

 الشافعي رحمه الله: -3

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتعزُبُ عنه،فمهما قلتُ من قول، أو أص لت من  - " ما من أحد إلَّ وتذهب عليه سنة لرسول الله صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو قولأصل، فيه ع ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلاف ماقلت؛ فالقول ما قال رسولُ الله صَلَّى اللََّّ "  ين رسول الله صَلَّى اللََّّ

 . (15/1/3تاريخ دمشق " لَّبن عساكر ) .رواه الحاكم بسنده المتصل إلى الشافعي؛ كما في "

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يحَِلَّ له أن يدََعَهَا لقول أحد "  " أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة ع  - بن ان رسول الله صَلَّى اللََّّ

  ( .21( ، والفلاني )ص 2/321القيم )

 أحمد بن حنبل رحمه الله: -4

وابن القيم ( ، 113الفلاني )"  " لَّ تقلدني، ولَّ تقلد مالكاً، ولَّ الشافعي، ولَّ الأوزاعي، ولَّ الثوري، وخذ من حيث أخذوا 

 .( 2/382في " الْعلام " )
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فهو على شفا هَلَكة "   . . (112ابن الجوزي )ص _ من رد حديث رسول الله صَلَّى اللََّّ

تلك هي بعض أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث، والنهي عن تقليدهم دون 

بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لَّ تقبل جدلًَّ ولَّ تأويلاً. وعليه؛ فإن من تمسك بكل ما ثبت في 

عن طريقتهم؛ بل هو متبع لهم السنة، ولو خالف بعض أقوال الأئمة؛ لَّ يكون مبايناً لمذهبهم، ولَّ خارجاً 

 جميعاً، ومتمسك بالعروة الوثقى التي لَّ انفصام لها. 
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